
تطــوان (المغــرب)  – احتفـــاء باليـــوم 
العالمي للمرأة، تنظم دار الشـــعر بمدينة 
تطـــوان المغربيـــة في التاســـع من مارس 
بمشـــاركة  المبدعـــات“  ”ليلـــة  الجـــاري، 
الشـــاعرة ســـعاد الناصر والشاعرة فدوى 
محجوبي  الباتـــول  والشـــاعرة  الزيانـــي 
والشـــاعرة علية الإدريسي البوزيدي. كما 
تحيـــي الفنانـــة لارا الوهابي، فـــي الليلة 
ذاتهـــا، حفلا فنيا مع فرقة شـــباب المعهد 

الموسيقي بتطوان.
وتشهد التظاهرة أيضا تنظيم معرض 
للفنان التشـــكيلي نجيب أســـتوتي، يقام 
برواق محمد الســـرغيني، فـــي فضاء دار 
الثقافة بتطوان تحت عنوان ”نســـاء حول 

تطوان“.
وتأتـــي تظاهرة ”ليلـــة المبدعات“ في 
دورتها الرابعـــة، تخليدا لليـــوم العالمي 
للمـــرأة الـــذي يوافـــق الثامن مـــن مارس 
مـــن كل عـــام، واحتفـــاء مـــن دار الشـــعر 
في تطـــوان بتجـــارب مختلفة لشـــاعرات 
مغربيـــات، عبـــر ســـائر أجيـــال الكتابـــة 

ومرجعياتها.
كمـــا يحتفي الفنان التشـــكيلي نجيب 
الأول  معرضـــه  فـــي  بالمـــرأة،  أســـتوتي 
”نســـاء حول تطـــوان“، الذي يقـــام ضمن 
هـــذه التظاهرة، حيث ينتصـــر هذا الفنان 
للأنوثـــة، بما هي رمـــز للخصب والحياة، 
على شـــاكلة الماء الذي يشكل به لوحاته، 
من خلال فن الصباغة المائية بورتريهات 
وأوضاعهنّ  للجبليات  وجوه  لأمازيغيات، 
في حالة من الحل والترحال والانصراف. 

قرويات مندمجات في الحياة اليومية، 
في الشـــوارع والأســـواق والأزقـــة، يلتقط 

وهـــنّ  أوضاعهـــنّ  المغربـــي  التشـــكيلي 
يخضن الحياة بكل عنفوان.

ومن هنـــاك، يكتـــب نجيب أســـتوتي 
تاريخـــا بصريـــا لحضـــور المـــرأة فـــي 
تطوان، ليســـتأنف كتابة تاريـــخ المدينة، 
وهـــي كتابـــة بالمـــاء، فـــي فـــن الصباغة 
المائية. وبهذا الماء يعيد الفنان تشـــكيل 
نظرتهـــا  وتشـــخيص  المـــرأة  ملامـــح 

إلى الحياة.

 تونــس – أيـــام قرطاج الســـينمائية، 
أيـــام قرطاج المســـرحية، أيـــام قرطاج 
الموســـيقية، أيام قرطاج الشعرية، أيام 
قرطاج الكوريغرافية، أيام قرطاج لفنون 
العرائـــس، أيام قرطاج للفـــن المعاصر، 

أيام قرطاج للهندسة المعمارية.. 
كلّها أيـــام ثقافية تونســـية/ دولية 
جـــاءت على خطى الأيـــام البكر، ونعني 
هنـــا أيـــام قرطـــاج الســـينمائية التـــي 
تأسّســـت فـــي العـــام 1966 علـــى يـــدي 
الســـينمائي التونســـي الراحل الطاهر 
شـــريعة، ثـــم تلتهـــا فـــي العـــام 1983 
أيـــام قرطاج المســـرحية التي أسّســـها 
المنصف  الراحل  التونســـي  المسرحي 
السويسي، وألحقت بهما في العام 2010 

أيام قرطاج الموسيقية.

تناسل الأيام

كلّ هـــذه الأيـــام آنفة الذكر، تُشـــرف 
عليها ولا تزال وزارة الثقافة والمحافظة 
علـــى التـــراث التونســـية، حيـــث كانت 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية وشـــقيقتها 
المســـرحية، خاصـــة، تنتظمـــان مرة كل 
ســـنتين، بالتـــداول بينهمـــا، الأمر الذي 
جعلهما تحقّقان نجاحا جماهيريا باهرا، 

واســـتقطابا إعلاميـــا كبيرا مـــن تونس 
وخارجها، على امتداد أسبوع الأيام.

هـــذا النجاح غيـــر المســـبوق لأيام 
باتت محجّ الفنانين والنقاد على السواء 
في العالمين العربي والأفريقي، جعل من 
وزارة الإشـــراف تعجّل بقرار تنظيم أيام 
قرطاج السينمائية بشكل سنوي انطلاقا 
من ســـنة 2015، وهو ما انســـحب أيضا 
على أيـــام قرطاج المســـرحية في العام 

ذاته.
قرار استبشـــر به المهتمون بالشأن 
الســـينمائي والمســـرحي أيامها، فثمّن 
عشاق الفن الســـابع البادرة، منتصرين 
لفكرة الكـــم الذي ســـيُفرز الكيف الجيّد 
بالضرورة، ممّا يسرّع من عجلة الإنتاج 
السينمائي بتونس ويُثري تنوّعه. وهو 

ما حصل عمليا ولو بنسب مُتفاوتة.
كما هلّل عشّـــاق أبي الفنـــون لقرار 
وزيـــرة الثقافـــة ســـنية مبـــارك، آنذاك، 
مُعوّلين على الرصيد المُتنامي للمسرح 
التونســـي وريادته عربيا وأفريقيا، ممّا 
يرسّـــخ هذا الفن الإشكالي، دائما وأبدا، 
ويراكـــم الذائقـــة النقديـــة فـــي الأجيال 

القادمة.
وإن حقّقت أيام قرطاج الســـينمائية 
وأيـــام قرطـــاج المســـرحية بعضـــا من 
أهدافهمـــا فـــي صيغتيهمـــا الســـنوية 
الأفـــلام  عناويـــن  فتعـــدّدت  الجديـــدة، 
وكذلـــك المســـرحيات واختلفت ثيماتها 
وأطروحاتهـــا، كما أفرزتـــا جيلا جديدا 
مـــن المخرجيـــن والممثليـــن وصانعي 
الفرجة بشقيها السينمائي والمسرحي، 
ممّـــا أثرى المشـــهد الثقافي فـــي البلد، 
فـــإن المولـــود الثالث، أي أيـــام قرطاج 

الموسيقية، لم يأت بجديد.
هـــذا المهرجان اللغـــز، الذي تنوّعت 
اســـتراتيجياته وتســـمياته منذ انبعاث 
نســـخته الأولـــى فـــي العـــام 1986، من 
مهرجـــان الموســـيقى التونســـية إلـــى 
مهرجـــان الأغنية التونســـية فـــي العام 
2005، وصولا إلى أيام قرطاج الموسيقية، 
الذي انفتح أكثر فأكثر مع تعاقب دوراته 
على العالمين العربي والأفريقي أُســـوة 
فما  والمسرحي..  الســـينمائي  بشقيقيه 

الذي تغيّر؟ لا شيء، حتما.
يكفي أننا لا نســـتحضر لحنا واحدا 
ولا حتـــى عنـــوان أغنية واحـــدة فائزة 
المهرجان، بل ولا نذكر أيضا  بـ“تانيت“ 
اســـم فنـــان واحد مـــن زمـــرة الفنانين 

المُتوّجين، على كثرتهم؟

مهرجــــان  وراء  مــــن  الفائــــدة  فمــــا 
يســــتدعي ضيوفــــه مــــن كل فــــجّ عميق، 
ويرصد الموازنات الضخمة، ويذكّي روح 
المنافسة بين المُتسابقين بحوافز مادية 
مُجزية، لتُــــدرج أغنياتهم بعد ذلك برفوف 

النسيان!
الأمر ذاته، ينســــحب تماما، على بقية 
الأيــــام الوليــــدة على قرطاج بتســــمياتها 
المُتعــــدّدة بين الشــــعرية والكوريغرافية 
والمعمارية..  والتشــــكيلية  والعرائســــية 
تجمّــــع ضخــــم على امتــــداد أســــبوع أو 
يزيــــد قليلا، لأهــــل القطاع، فيتنافســــون 
ويتســــامرون ثــــم ينفــــضّ المجلــــس بيد 

خاوية وأخرى لا شيء فيها.
هــــي ثقافة الأرقــــام في تونــــس التي 
لــــم تنأ بنفســــها عن هــــذه العادة ســــيئة 

الســــمعة، والمتوارثة جيــــلا عن جيل، أو 
بعبــــارة أدق، المُتوارثــــة وزيرا عن وزير. 
ثقافة تســــتعرض أرقاما تبدو في الظاهر 
مُبهرة، إلاّ أنها في باطنها تستدعي النظر 

والتحقيق.

ثقافة الأرقام

لا يكفــــي أن يكــــون في تونــــس، على 
ســــبيل الذكــــر لا الحصــــر، 350 مهرجانا 
صيفيــــا في بلــــد يبلغ تعداد ســــكانه أحد 
عشــــر مليون نســــمة، وعدد محافظاته 24 
محافظة، ونســــبة الأمية قاربت العشرين 
فــــي المئة، ونســــبة البطالــــة فيه جاوزت 
الـــــ15 فــــي المئة؟ إنــــه الكم الــــذي يُخفي 
مُعضلــــة النوع، نــــوع المُنتج المعروض، 

ومدى توافقه مع ذائقة المُواطن التونسي 
الذي نُسب له تعسفا أنه ”شعب ذوّاق“. 

هذا التوصيف الذي اتسق، وللأسف 
على الأمسيات الموسيقية دون غيرها من 
الفنــــون، لغايات في نفس بعض الفنانين 
العــــرب ومــــدراء أعمالهــــم الوافدين على 
البلــــد، فيغنون لســــاعتين مــــن الزمن كي 
يتقاضوا أجورا مُجحفة ما أنزل الله بها 
من ســــلطان على شــــعب يعيش منذ نحو 
تســــع سنوات أســــوأ وضع اقتصادي مرّ 

به.
أما عن جهوزية المســــارح الحاضنة 
للعروض، فحــــدّث ولا حرج، عروض يُقدّم 
بعضهــــا، بــــل وغالبيتهــــا، خاصــــة منها 
تلــــك المهرجانــــات المحليــــة الصغــــرى، 
في مــــدارس إعداديــــة أو في الســــاحات 

العمومية وما شــــابه.. ثــــمّ يحدّثونك عن 
التفاعل الجماهيري الباهر مع مغنّ يُنشد 
مواويلــــه علــــى قارعة الطريــــق، فيختلط 

صوته بصوت منبهات السيّارات.
في النهايــــة، هناك بون شاســــع بين 
الاشتغال المُتقن على التظاهرات الثقافية 
الجادة، وبين التظاهر بأننا شعب مُثقّف، 
لــــه 350 مهرجانا صيفيــــا، بالتمام ودون 

اكتمال.
تظاهــــرات، تُمحــــى من الذاكــــرة مع 
انتهاء الموســــم الصيفــــي، لتبقى ذكرى 
المهرجان مجرّد ســــحابة صيف عابرة، لا 
أكثر ولا أقل. فهل يتغيّر الوضع مع تسلّم 
شيراز العتيري حقيبة الثقافة في حكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ الجديدة، مــــن يدري.. 

لننتظر؟

 «ليلة المبدعات» تأتي 

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، 

واحتفاء من دار الشعر في 

تطوان بتجارب مختلفة 

لشاعرات مغربيات

�

أيام قرطاج للفن المعاصر.. تجربة مهمة ضاعت في الزحام

أيام قرطاج الموسيقية تنوعت 

استراتيجياتها وتسمياتها 

منذ انبعاث نسختها الأولى، 

لكنها لم تأت بجديد

�
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السنة 42 العدد 11637 فنون

 الأقصر (مصر) – ترى الفنانة التشكيلية 
الحركـــة  أن  الحســـنية  هيـــام  اللبنانيـــة 
التشـــكيلية العربيـــة تعانـــي العديـــد من 
المشـــكلات، في مقدّمتهـــا ”انجرار معظم 
الفنانين وراء مفاهيم ونظريات الغرب في 

الفن التشكيلي المعاصر“.
وتعتبر الحســـنية أن هـــذا الأمر يقف 
عائقـــا أمـــام تطويـــر أفكارهـــم وفنونهم 
العربيـــة، وحـــال دون تمكنهم من مواجهة 
التحديـــات، وجعلهـــم غيـــر قادريـــن على 
التعبير عـــن الأوضـــاع والقضايا الكبرى 

التي تمرّ بها الأمة العربية.
وفـــي مقابلـــة صحافيـــة معهـــا على 
هامش مشاركتها في ســـمبوزيوم جامعة 
الأقصر الـــذي يقام معرضـــه حاليا بكلية 
الفنون الجميلة بالأقصر، في صعيد مصر، 
أكدت التشـــكيلية اللبنانية على أن تسابق 
الفنانين العرب وراء النظريات والمفاهيم 
الفنيـــة الغربيـــة تســـبّب فـــي بُعدهم عن 

حضارتهم وإرثهم الثقافي العريق.
كما أشـــارت إلى أن ذلـــك يأتي في ظل 
”غياب النقد الفني البنّـــاء، وانعدام الدور 
العربية،  التشـــكيلية  للنقابـــات  الرقابـــي 
وعشـــوائية اختيـــار الأعمال التشـــكيلية 
المشاركة بالمعارض والملتقيات الفنية“.

المؤسســـات  الحســـنية  وطالبـــت 
والنقابات التشـــكيلية، بالعمل على تنظيم 

الحركـــة التشـــكيلية في البلـــدان العربية 
لمنـــع ”حالـــة التدنـــي التي يعانـــى منها 

المشهد التشكيلي العربي“.
ورأت أن مســـتقبل الحركة التشكيلية 
العربيـــة، مرهـــون بوعي الفنـــان العربي، 
”وعدم الانجرار وراء القشـــور والعودة إلى 
الأصالة والتراث“. وشدّدت على أن تاريخ 
الفنـــون التشـــكيلية العربية، غني بســـير 
فنانين كان لهم أثر كبير في الحركة الفنية 

العالمية، خاصة ”الحروفيات“.
كمـــا أشـــارت الحســـنية إلـــى الواقع 
الصعب الذي يعيشـــه المشـــهد التشكيلي 

العربي، قائلة ”ليس بمقدور الفنان العربي 
أن يعيش من نتاج فنه وهو يعيش معاناة 
كبيرة جـــرّاء غياب دعـــم الحكومات للفن 

والفنانين“.
وحول قبولهـــا أو رفضهـــا لتصنيف 
الفن التشـــكيلي ما بين نســـوي وذكوري، 
قالت الحســـنية، إن ”الفـــن كان محصورا 
بالذكـــور، وكانت النســـاء موجـــودات في 

أعمال الفنانين“.
وظهرت الحركة النســـوية فـــي نهاية 
القرن التاســـع عشـــر، كحركـــة مدافعة عن 
حقوق النســـاء ضد تســـلط الذكور، ومنع 
المرأة من ممارســـة حقوقهـــا الاجتماعية 
وغيرها، ولم يســـمح للفنانات بالمشاركة 
فـــي العروض الفنية التي كانت حكرا على 

الرجال.
وأضافت الفنانة ”في القرن العشرين، 
ثابـــرت المـــرأة علـــى مطالبهـــا وطوّرت 

أنشـــطتها في جميـــع المجـــالات، ومنها 
الفنية، كالرسم والنحت والموزاييك، وبات 
هناك فنانات رائدات وصلن إلى العالمية“.

وعن الموضوعات التـــي تتناولها في 
أعمالها الفنية، قالت الحســـنية ”الإنسان 
ابن بيئته يعبّر عمّا يراه منذ الولادة بقلمه 
أو ريشـــته. أنتمي إلى بلـــد يتفرّد بطبيعة 
جميلة، كل فصوله جميلة وكل فصل له ألق 
خاص وجمال أخّـــاذ يتنقل من الربيع إلى 
الشتاء والصيف والخريف، ومن الطبيعي 
أن تنقل ريشـــتي تلك المناظر الخلابة في 
لبنان بألوان مبهجة“. وهي تؤكد أن جميع 

أعمالها مستوحاة من الطبيعة.
وعـــن حضـــور المـــرأة والرجـــل في 
أعمالهـــا، قالـــت إن المرأة حاضـــرة بقوة 
في جميـــع أعمالها باعتبـــار أن ”الطبيعة 
أنثى فيها الدفء والجمال والرومانسية“.  
وأضافـــت أن الرجل موجـــود في لوحاتها 
كجـــزء مـــن العالـــم الذي  بـ“الإحســـاس“ 
اتخذت من طبيعتـــه وكل مكوناته عناصر 

للوحاتها.
وشـــاركت هيام الحســـنية في العديد 
من المعارض والملتقيات التشـــكيلية في 
الولايات المتحدة وكندا ومصر وســـلطنة 

عمان والإمارات ولبنان.

تظاهرات ثقافية تونسية أم تظاهر تونسي بالثقافة؟

المغرب يحتفي بالمبدعات فنانة تشكيلية لبنانية: التراث يثري الفن العربي

شعرا وغناء وتشكيلا

هيام الحسنية: النظريات الغربية أضرت بالفن العربي

تعددت مواسم أيام قرطاج الدولية من دون إضافات تذكر
ينطلق في الحادي والعشرين من مارس الجاري بتونس، أوّل مواسم قرطاج 
الدولية، والمتمثل في أيام قرطاج الشعرية في نسختها الثالثة، لتتتابع بعدها 
الأيام الثقافية المنسوبة إلى قرطاج التاريخ والحضارة. أيام باتت تتناسل من 

بعضها البعض في السنوات الثلاث الأخيرة، بشكل سريالي مُبهم!

ــــــرف الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية هيام الحســــــنية أن الفنان العربي ليس  تعت
ــــــاب دعم الحكومات للفن  بمقــــــدوره أن يعيش مــــــن نتاج فنه فقط، في ظل غي
ــــــى التراث والنهل من  ــــــين، وهي تحــــــثّ الفنانين العرب على العودة إل والفنان

مخزونهم الثقافي والحضاري العريق، إن هم أرادوا بلوغ العالمية.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

تسابق الفنانين العرب 

وراء النظريات والمفاهيم 

ب في 
ّ
الفنية الغربية تسب

عدهم عن حضارتهم 
ُ
ب

وإرثهم الثقافي العريق 

حجاج سلامة
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